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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

القسم الثامن والاخير

عناصر ازمة مستمرة
فــي خضــم الحضــور الجماهيــري الكبيــر، لإحيــاء ذكــرى 
ــة  ــذه  الانتفاض ــر، ه ــن أكتوب ــرين م ــس والعش ــة الخام انتفاض
ــر،  ــري الكبي ــم الجماهي ــي التلاح ــا كل معان ــدت فيه ــي تجس الت
انتفاضــة كشــفت الوجــه الحقيقــي لســلطة الإســلام السياســي 
القبيــح، انتفاضــة ازاحــت كل قــوى الســلطة التــي كانــت تركــب 
موجــة التظاهــرات، وتدعــي انهــا مــع المطالب الحقــة للجماهير، 
انتفاضــة هــزت صــورة الإســلام السياســي امــام الجماهيــر 
ــال،  ــا يق ــد مثلم ــاء الراك ــه، انتفاضــة حركــت الم ــه مكانت وافقدت
وعــرت الوجــوه التــي كانــت تتســتر خلــف كلمــة »الإصــلاح«، 
اليــوم الجماهيــر تعيــد ذكــرى هــذه الانتفاضــة، يحدوهــا الامــل 
بإزالــة هــذا النظــام الإســلامي العفــن، الــذي كبــس علــى انفاســها 
منــذ ســبعة عشــر عامــا، وهــي عازمــة ومصممــة علــى ذلــك.

الــى  تعــود  لا  قــد  الانتفاضــة  ان  مــن  الكثيــرون  يتخــوف 
ــدى جمهــرة  ــا ل ــا يشــكل احباطــا معنوي ســابق عهدهــا، وهــو م
ــط معرفــة ان مجــرد اســتمرار الإســلام  المنتفضيــن، لكــن فق
السياســي فــي الســلطة، هــو اهــم عنصــر مــن عناصــر الازمــة، 
فهــم مجموعــة مــن العصابــات والميليشــيات والمافيــات، لا 
يســتطيعون إدارة مجتمــع بشــكل ســلمي وســليم، لا يســتطيعون 
ــي  ــي عــن النهــب والفســاد والســرقة، لا يســتطيعون التخل التخل
عــن الميليشــيات والعصابــات، بــل هــم يولـّـدون ميليشــيات جديدة 
بيــن فتــرة وأخــرى، أفكارهــم ذكورية رجعيــة ظلاميــة ومتخلفة، 
لا يســتطيعون التخلــي عــن العنــف واســتخدام الأســاليب القــذرة 
فــي مواجهــة المحتجيــن، عمــلاء وذيــول وجواســيس لــكل الــدول 
الأخــرى، لهــذا فــأن الانتفاضــة لــن تخمــد، لــن تخبــو جذوتهــا، 
وحتــى اذا خــف زخمهــا، فــأن الأوضــاع الاقتصاديــة والمعاشــية 

ــة ســتعيدها اقــوى. الصعب

لا يمكــن لســلطة الخطــف والتغييــب والقتــل والاغتيــال والنهــب 

ــع ان  ــر والتجوي ــر والتهجي ــة والتدمي ــة والذيلي والســرقة والعمال
ــم تســتمر ســلطة  ــاة، فل ــكل قوانيــن الحي تســتمر، هــذا مخالــف ل
ــا كنســت  ــا م ــر دائم ــخ، فالجماهي ــر التاري ــى م ــك عل ــت ذل فعل
مثــل ســلطة كهــذه، وســلطة الإســلام السياســي هــي اليــوم تنظــر 
الــى لحظاتهــا الأخيــرة، فمصيرهــا ســيكون فــي مزبلــة التاريــخ، 

ــد  ــوم، لق ــد الي ــا بع ــاوى كهنته ــاء وفت ــا صــلاة ودع ــن تنفعه ول
أزفــت ســاعة رحيلهــم.

لقــد آن الأوان للجماهيــر ان تقــول كلمتهــا، وتســقط ســلطة 
الملالــي هــذه، وتبحــث عــن بديلهــا الــذي بــه تســتطيع ان تحيــا 
حيــاة كريمــة، دون اذلال او خــوف، حيــاة حــرة، دون قيــود او 
ترهيــب، حيــاة عادلــة ومســاواتيه، دون تمايــز او تفــاوت، علــى 
جميــع الصعــد، فهــذا النظــام الإســلامي المســخ حــول الحيــاة فــي 
ــة  ــم لإزال ــف والتنظي ــع التكات ــى الجمي ــم، فعل ــى جحي العــراق ال

هــذا النظــام، دون ذلــك لــن تكــون هنــاك حيــاة.

في ذكرى الانتفاضة
طارق فتحينحو فهم آخر لها
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ً يتبع لطفا

ستظل انتفاضة أكتوبر الخالدة في العراق شعلة متقدة في قلوب 
عاشقي الحرية والكرامة

بقيــت ســاحة التحريــر وســط بغــداد تشــكل كابوســا مرعبــا 
لســلطة الاســلام السياســي طــوال عــام كامــل مــن عمــر انتفاضــة 
أكتوبــر، وجميــع المســؤولين فــي دولــة الطوائــف والمحاصصــة 
ــة  ــات مكبوت ــن رغب ــارة ع ــم عب ــت احلامه ــل كان ــب والقت والنه
بالانتصــار علــى الجماهيــر وإزالــة اي معلــم او مظهــر يذكرهــم 
بمحاصرتهــم فــي منطقتهــم الخضــراء مــن قبــل الجماهيــر التــي 

ــة عنهــم.  لا يفصلهــا ســوى نهــر دجل
بعــد مــا حققتــه الانتفاضــة منــذ انطلاقهــا ولغايــة الخامــس 
ــن  ــرى م ــة الكب ــرى انطــلاق الموج ــر ذك ــن أكتوب والعشــرين م
التظاهــرات فــي عمــوم مــدن وأحيــاء محافظات الوســط والجنوب 
وبغــداد، عملــت الســلطة علــى اســتخدام شــتى الوســائل والطــرق 
لضــرب الانتفاضــة وتشــويه صورتهــا عــن طريــق القمــع والقتــل 
والاختطــاف ودس أفــراد المليشــيات وأجهــزة الأمــن داخــل 
المنتفضيــن وضربهــم مــن الداخــل، بالإضافــة الــى بــث الأكاذيــب 
ــزاب  ــلام أح ــمي وإع ــي الرس ــلام الحكوم ــر الإع ــويه عب والتش
ــن  ــي ع ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــياتها وعب ــلطة ومليش الس

ــة.  ــوش الإلكتروني ــق الجي طري
ــن مــن  ــاح الحــادي والثلاثي اســتطاعت اجهــزة الســلطة فــي صب
ــة  ــة وإزال ــر الجمهوري ــح جس ــاحة وفت ــام الس ــن اقتح ــر م أكتوب
خيــم المنتفضيــن المتبقيــة داخلهــا، فــي منظــر أصــاب الكثيــر مــن 
المنتفضيــن بالحــزن علــى تاريــخ ســنة كاملــة مــن المواجهــة مــع 
الســلطة، أعطــت خلالهــا ســاحة التحريــر العشــرات مــن الضحايا 
والآلاف مــن الجرحــى، حيــث ســجل نصــب جــواد ســليم مــرور 
ــة  ــا للحري ــزا حقيقي ــح رم ــه ليصب ــن تحت ــن المنتفضي ــن م الملايي
العمــال والمعطليــن  فــي نضــال  وليجســد رغبــة جماهيريــة 
ــة  ــع شــرائح المجتمــع، رغب ــن وجمي ــة والنســاء والكادحي والطلب
ــوى المحاصصــة والنهــب  ــة ق ــن اســتبداد وهيمن ــي التحــرر م ف

ــة.  والعمال
ــي  ــم والت ــن الخي ــى م ــا تبق ــف م ــفلات وتجري ــيء الش ــد مج بع
ــرح  ــذ يش ــداوي وأخ ــس المحم ــداد قي ــد عمليــات بغ ــا قائ رافقه
لمــن حولــه أهميــة هــذه الســاحة ويلتقــط الصــور ببدلتــه ورتبتــه 
ــرا، لمــا لا وهــم يعيشــون  ــق انتصــارا كبي ــه حق العســكرية وكأن
ــر؟  ــم انتفاضــة اكتوب ــا عنده ــي خلقته ــن الرعــب الحقيق ــة م حال
مــن بعــد المحمــداوي جــاء كل مــن وزيــر الداخليــة عثمــان 
الغانمــي ومــن بعــده رئيــس جهــاز الأمــن الوطنــي يرافقهــم 
القــادة العســكريين وقــادة المليشــيات، وهــم يتجولــون فــي الســاحة 
ومقترباتهــا، ويــرددون بينهــم وبيــن أنفســهم، هــا قــد انتصرنــا!! 
ويلتقطــون الصــور فرحيــن لأنهــم فــي قــرارة أنفســهم كانــوا 
يعتقــدون أنهــم لــن يســتطيعوا زيــارة هــذه الســاحة مــرة أخــرى. 

شــكلت ســاحة التحريــر بنصبهــا الشــامخ أزمــة نفســية وواقعيــة 
لجميــع أقطــاب النظــام، ولا نســتبعد ان اكثرهــم خوفــا مــن 
ــؤولين دون أن  ــن المس ــا م ــن زاره ــع م ــا م ــد زاره ــقوط ق الس
يلتقــط الصــور خوفــا مــن التهكــم والســخرية او لأســباب أخــرى 
ــاحة  ــذه الس ــبح ه ــذا!! لان ش ــن ه ــم المبي ــد نصره ــه، بع تخص
يطاردهــم، ولا بــد مــن الانقضــاض عليــه وإعــلان النصــر مــن 
ــو  ــه بشــكل لا يصــدق فه ــذي يكرهون ــة، ال تحــت نصــب الحري

ــا. ــم جميع ــم بنهايته يذكره
ــن  ــم وبي ــرون بينه ــي يفك ــن مســؤولي النظــام الحال ــر م ان الكثي
أنفســهم بــل قــد يتناولــون ذلــك فــي أحاديثهــم الخاصــة بهــدم معالــم 
الســاحة ونصبهــا، لأنهــم لا يريــدون تذكــر ايــام وســاعات الرعب 
التــي عاشــوها وحناجــر المنتفضيــن تهتــف ضدهــم وتطالــب 
بمحاكمتهــم وإنهــاء نظامهــم البائــس الــذي جلــب الويــلات علــى 

رؤوس النــاس. 
الصــور التــي التقطهــا مســؤولي النظــام امــام نصــب جــواد ســليم، 
انمــا هــي تعبيــر ان انتصــار وهمــي ومزعــوم علــى الجماهيــر، 
ــوى  ــيء س ــر اي ش ــدم للجماهي ــن تق ــم ول ــي ل ــة الكاظم فحكوم
وفــي  والحــروب،  والبطالــة  والبــؤس  الخــراب  مــن  المزيــد 
مرحلــة مــا لــن تكــون بعيــدة، ســتدرك ان العــراق بجميــع مدنــه 
ومحافظاتــه وجامعاتــه ومصانعــه ومؤسســاته ســيتحول إلــى 
ــها  ــي يعيش ــس الت ــتتحقق الكوابي ــك س ــد ذل ــر، وعن ــاحة تحري س

ــل كل شــيء.  ــى فع ــر عل ــدرة الجماهي ــن ق أقطــاب النظــام م
شــتان مــا بيــن ســاحة التحريــر وهــي تحتضــن المنتفضيــن 
المطالبيــن بالحريــة، وبيــن القطعات العســكرية وقادتهــا المدافعين 
ــر. ــن بالتغيي ــم العراقيي ــف حل ــون تجري عــن النظــام وهــم يحاول

التفسير النفسي لزيارات مسؤولي النظام الى ساحة التحرير
جلال الصباغ


